
ئث7لحصيط
صستصصص!صرصنسكىرا.

!مثهقأالىسافرحيئماحقائبهاعدادالمكالرجرحيياآه"

ا!حقائبوستفرع،لوا!دتهيروكطللن-قطعا-ئرتيبهو!نحهـق!يبمةلهـيهىوطبي

.-يومابحقائبهفعلتكما-ترت!يبهاوتعيد!سلافرلسستوأنا

حقائبرتبتفلقد.الحقائبلرتيبفيخاصهطريقةرهاان."حبيبةوالارض،اللعاشق1ننى11

أخيهزوجةحقائبرئبتثم،ببعملال!يتالىفرس!لمحينأخب4درويشمحمود

حينماالكبرىأختهحقائبرتبتوكذللك.بزوجهالحقتحينما

لهرتبتوقد.الجزالرالى-المدرسوزوجهاهي-ا)قريةغادرت6791مزيران؟جيزان

السعودية.الىسافرحينم،حقائبهمنيرتبهاوعاد،هحتوياتهاكلمنالحقيبةأفرغمرةمنأكثر

مطالعلىمعهتسافرحينماحقيبتهاخالتهلابنةترتبأنوتمنىووضع،شيذامنهاوأخذالثانيةالحقيبةفتحمرةمنوأكث!رجهـيد

المقبل.الدهـاسيا!ام.وأغلقها،آخر

يس!"الىوالشال،الصغيرالحقيبةجيبالىالساعةاعاد،والشراء،السو!اًلىالن!ابالالهعمللاوهوثلاهـلةاياممنذ

الآخر.)شالاجانبالىالحقيبةمحتوياتفوطووضعه،انورفي،أهلهالىوسيعودائدراسيالعامانتهىفلقد.الحقائبوترتيب

وكذلك،لامهاشتراهاالتيالقماشقطعةيخرجأنببالهوخطر.خا!تمهابنةواًلى...وأخيهأختهالى،وأبيهأمهالى

الحقيبة.أغلقثم،يفعللمولكنه،لابيهالقماشقطعةحركةفي2ـلانهىثمانيةاشهرطيلةتتحركلمالتيالحقائب

يتافف،لملكنه،بالحرشعرليستريحسريرهفوطتمددوحب:ماوفب،الطاولةالى،1السريرالىالخزانةفوطمنتنتقل،دائمة

مننصففيحتىيضجرءوكان،شديداكانانهمنالرغمعلىمراتويغلقهاالحقائباحدىيفتحكان،المواضعهذهمنموضعكل

الجدارفيمثبتاصغيرازراوضغطيدههدبأنواكأفى.الشتاءالابيضضنالشالينأخد-كثرهـافي-يخرجكانح!يث،غديدة

قليلةايمام.الغرفةسقففىالمعلقةالروحةفدارتلسريرابجانب،نفسهعنويذهل،ويتامله،جميعاالاشياءفوفىوضعهمااللذين

ابنةويرى...وأختهوأخأه،وأمهاباهفيرى،أهلهبينويكونابتسامتهخللالمنوتخرجشفتيهلتحركصديقهقصيدةكلماتفتعود

اخفاءأبوهوسيحاول.سعداءوسيكونون،سعيداسيكون.خالته.ثلا!ةأياممنذتفارقهلمالتي

سيكون،رقيقاسيكونعتابهولكن،لاسرافهوسيعاتبه،سعادت!؟اليهاكالنهر(رحلفمتى-"

اليها،وسيستمع،-جيداأباهيعرفنها-الئصائجالىأقربدان...دان-

قريضس!ةلاداءبطادضينباوسالسيعدهكما،بالباعهاأباهوسيعد؟صبيةكالتمثلماوأراها

المقبل.العامفي،الحجدان...دان-

تحردالصديققصيدةكلماتدتوعا،واًلاخيلةالصوروتت!اد.ت؟وداعاقا!تاذاوأصفر...الخبزآكل-

فودالجا،لمتينبالحقيبت!ينعيناءئعلقتبينما،بهدوءلت!خرجشمفتيهدان...دان-

الطاوللة.فو!بعضهما؟ضفتانبصمتالنهرعلىيومابكتاق-تتدالى-

الليها؟كالنهر؟رحلفمتى-"دان.بة.دان-

دان...ران-؟وحلة.بة.مهراأشتري-

***دان...دان-

6791تموزأعمان؟للصييةاوعلور-

،مراتعدةيديهأصابعوحرك،الارضعلىالحقي!بتينوضعدان...دان-

ا!ذيااللغزيراًلعرطبهيرمسحوراحأبيضمنديلاجب4منأخرجثم؟سوياالارضنزرع-

وحولأذنيهووراءوجههعلىخطوطاويسميرجمبهتهمنيشعكان-دان..0دان-

تقاهـعواضحةوظهرتبجسمهفالتصققميصهبللحتى،عنقه.".ه!..0آء-

ممكنةهـصة3اكبرواستصثمق.ارسماءاًلىراسهرفعثم،اأئحيلجمممهتدكر-هيا-""كلمةالىفيهايصلمرةكلفي-وكعادته

البرقيلأ!فاوثتاهم!صبهـوأخرجالىلافىديأعاد.الهواءمن:نفسهوخاطب،اًبتساهتهوكبرت،نلسه

:2وقرأكويتالهيأحيهالىأر!االتيبرقي!4علىرداو!مك4التي.دركلله،أحييادردلله

."..بةبخيركلنا"جيبمنوأخرج،السريرفو!برفقالابيضالشالوضعثم

البرويةاً!خرجيبهمنوأخربم،جيبهالىوأعادهاالبركيةطوىالذيأخاهبهاسصيفاجىءالتيالصغيرةاليدساعةالصغيرالحقيبة

."...بخيركلئا:"وقرأالجزائرفىأختهمنورد+يهالتىالتانية.4دراسىليتابعالقاهرةالىوسيرسله،اللعامهذاا)توجيهيةسمينال

ثم،مراتروةيديهأصابعوحرك،جيبهالعوأعادهاطواها.المصاريفكللهوسيومن،عمهابنمعجامعتهافي

ألثمع!"حت،الرأسىمطاطىء،بتثاقل،ومشىحقيبتهحمل؟دمسقجامعةفيدراستمهمصاريفاحبرأحوهلهيؤمنالم-

الشمس..حقائبهاعدادفيوسيساعده

مداخلوفي،الشوارعأرصفةعلى،مكانكلىفيالحقائبفي-امهمعارصةمنالرعملحلى-انكبرإحوهيسالعدءهإلمس
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النحيلةالايدكطوفي،اللظهوروعلى،الرلوسفولى.الخيموفي،فويالر؟وس،المستشفياتفي،الكنائسفي،المساجدفي،الابنية

النحيلة.للاجسام.الايديوفي،الظهوروعلى

علىالقدرةيفقدحمنماكعادته-نفسهيشغلصديقهكانب!ينماأيدتحمله!االتبم،الاخرىالحقائبمعحقيبتهتصادموتتابع

السجائر.باحراق-التركيز".أخرىنحيلةلاجسام،أخرىمتعبة

كاناوضواحيهاالمدينهشوارعفيالتجوالمنيتعبانوعندعا،تصادمهاوتزايد،ئبالحظقتزايمت،المدينةساحةمنواقترب

.للنوميصدان،الرأسمطأطىء،يمشيزالماوهو،والانهاد-والعرفىا)تعبوتزايد

مقربةعلىاخيهمقتلئباوصلهفلقد.أخرسالامسلقاءوكانالذين،الحقائبحامليمثاتبينضاعثم.ألشمسأشعةتحت

قريتهم.من:لهفقالوا،أهلهأخبار-الامسقمبل-اليهنقلوا

الخير.صباح-...ابيكبيتالقصفهدم-

الخير.ص(ح-....الانقاضتحتأختكمات!ت-

ال!مريرعلىووضعهاالحقيبتيناحدىصحديقهمنتناول-ثمالغرفةفييعيثسوهو...القريةيغادرنأبوكرقض-

..فتحهاالصديقبداالتيالاولىالحقيبةجانبالى...القصفمننجتالتىالوحيدة

.الصأحهذاباكرانهضتأراك-.بة..المقاومةصفوفالىأخوكافضم-

ويضعهاحقيبتهمناللضروديةالاشياءبعضيخرجوهواجابوضع.وبحامليهابالحقائبمزدحماالانطلاقمركزكان

سأسافر.-:الطاولةفو!مئديلهأخرجثم،مراتعدةيديهأصابعوحرك،الارضءلىحقيبتيل

جيبه:منالسجائرعلبةيخرجوهواً)لصديقفتساءل.وساعد/4وصدرءوعنقهوجههيملأكاناًلذياللعرقبهومسح

بعيد.المدارسافتتاحموعدولكن-ا!حقيبتين،فوقوجلسجيبهالى-طواءأنبعد-المنديلأعاد

للسعودية.أعودلن-0ينتظر،الرأسمطاطىء

تممل؟الن-:سيجارتهاشعلأنبعدفساله***

سأعمل.-.6791آب3دمشق

أين؟-الجامعةفيالدراسةأياموزميلهص!يقهمعللقأ؟هكانأيامقبل

منكثرمغلقةظلتالتيالثانيةالحقيبةيفتحوهوأجاببابتسامةاللقاءفرحةعنفيهالصديقعتر،مفاجئا،غريبالقاء

قريتي.في-:لثمهر:فاجابه،أحوالهعنصديقهوس!السيجارةأشعلثم،يعةسصغيرة

الاشياءبهوفالابيصينالشالينأحدالحقيبةمنأحرجثموأختي،الكويتفيبحيروأحي،السعوديةفييحيركنت-

الاولى.الحقيبةمنأخرجهاالتيالقليلةشادوةابي؟ر!ض،الانقاضتحتماتتوالثانية،الجزالرفيبخير

منهايأحدلمالتيسيجارإ4أطفأأربعدءمامتاالصديقوقف،-لميمةبق!بتالتيالوحيدةالضقةفيأمي/معيعيسوءـو،القربة

.واحدانفساالا.المقاومةصفولىالىأخيضموا

مخاطباوقالالصريرتحتوأدخلهماوحملهماالحقيبتينأنحلقمن(تمكنلمولكنني،المالبعضلهمرسل2أناستطعت!قد

صديقه:،ا!ويتالىالذهابأو،السعوديؤاىالعودةافيفكرت.ر؟يتهم

عندك.الحقيبتينساترك-فيوحيداأعيشأنأستطعولم،الصيهيةالعطلةلكقضاء،اًلجزائرأو

صامتا.الصديقظل.دعشقفي*ن(ناوها،ءمان

أكبر،بقوةولكنثانيةمرةصافحهثم،وعانقهصديقهصافح.أخرىسيجارةاصديقاوأشمعل

الطويسلا!طريقعلى،وانطلق،البيضاءصرتهحملئم،يديهوبكلتاالقليلةالايامفيوقاءاتهماممع!علىيرسيطراللصمتكان

.جديدةشمسأشعةتحتيلمعللمذياكلفىالمئتمثرةالحقائببمراقبةنفسهيمشغلكانققد،الماضية

زيالتميصطفىحلب!يالل!ائس،،الجوامعفي،اًلابنيةمداخلفي،الارصفةءلى،ءكان

?"?؟
.اورادووبولخراهـ.وتالرلبفصإلبا؟!وءصصدرحديثا:

الصلةيتلمسوهو،محضاوروبيةظاهرةانهواثباتالاسننعمارلتعريفمحاولةالجديداًمنابهداً

بس!طتكيفيشرحفي،والامبرياليةالاستعماربينالتفرقةعنمطولافصلاويعقد،والاستعمارالتفميرللين

الاقتصاديةالجوانبلاخفاءقئاعاالدينمنتتخذكانتالتيبالغزواتدلكوصلة،اوروباعلىظلهاالمسيحية

والادلةبالبراهبنيثبتحينفي،اللصليبية(لحروببروحذلكعلمىويمثل.لاسمتعمارلظاهرةالاساسية

والبنية.التركيبحيثمنولاوالاصولالاسسحيثمنلااستعماريةبظاهرةليسا،سلاميالتوسعان

عميقبتحليلويقومالرألممما!يةظهوروبدح!النهـضةعصرعبرلإسمتعمارظاهرةتورامت!ويتتبع

وافريقيا،آسيافيالرأسطئيوالثوسعالعاملةالطبقاتوظهورالراسمالببةعمروبص!الر!بينللصلالث

الآدابدارمنشورات.لاستعمارظاهرةسقوطبتحليلوينت!
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